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 لمقاومة الفقر وتحقيق العدالة ا�جتماعية الزكاة تفـعيل شعيرة

  نماذج إس#مية ناجحة -

  المركز الجامعي لتيبازة  -  سحنون جـمال الدين
  جامعة الشلف -محمد حـمو                                

  :ملخص
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ   بسِْمِ اللهِّ الرَّ

 ُ سُ!ولِ { :في محكم تنزيله �يقول اللهَّ ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّ!هِ وَللِرَّ ا أفَاَء اللهَّ مَّ
بيِلِ كَيْ َ-  مِنكُمْ وَمَا آتَ!اكُمُ  يكَُونَ دُولةًَ بيَْنَ اْ:غَْنيِاَءوَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

سُولُ فخَُذُوهُ  َ شَ!دِيدُ الْعِقَ!ابِ الرَّ َ إنَِّ اللهَّ ا@ي!ة الس!ابعة م!ن س!ورة (} وَمَا نھََ!اكُمْ عَنْ!هُ فَ!انتھَوُا وَاتَّقُ!وا اللهَّ
  ).الحشر

د وما جَد ما لكل العBج أوجد الدين اCسBمي  واقع في تطرأ وقضايا مشكBت من يجِّ
حي!ث جع!ل ، عBج!ا رباني!ا الك!ريم الق!رآن عالجھ!ا التي المشكBت تلك من اOمة، والفقر واحد

 المجتم!ع م!ن وتخل!يص عليھ!ا للقض!اء حB جذريا شافيا وعBجا متكامB المشكلة لھذه القرآن
أن!ه  المس!لم المجتم!ع عل!ى تق!ع مس!ئوليتھا العBجي!ة والت!ي الوس!ائل ومن، وأخطارھا شرورھا
 وإيص!ال التكاف!ل ا-جتم!اعي طري!ق ع!ن المش!كلة ھ!ذه ف!ي القض!اء عل!ى بالمش!اركة مطال!ب
حقوق!ا مالي!ة  المجتم!ع عل!ى وتع!الى الله س!بحانه ف!رض حي!ث إل!ى أص!حابھا، الفق!راء حق!وق
 العدال!ة وبتحقيق المجتمعات المسلمة من الفقر وھي نظام كفيل بإنتفاءفأوجب الزكاة،  للفقراء

 حي!ث المتنامي!ة، المش!كBت المجتمعي!ة من الفقر ، ومشكلةوالثروة في توزيع الدخل المنشودة
 بحي!ث وت!زداد المجتمع!ات ف!ي الفاعل!ة عنھ!ا القي!ادات غفل!ت ما إذا وتزداد وتنتشر تتفاقم أنھا

، خاصة ف!ي ظ!ل فش!ل وقص!ور اOنظم!ة الوض!عية ف!ي اس!تحداث معالجتھا الصعب من يكون
حلول لھذه المشكلة، مم!ا يس!توجب الرك!ون إل!ى م!ا ج!اء ب!ه دينن!ا، اOم!ر ال!ذي يتطل!ب تفعي!ل 

وتحقي!ق العدال!ة ا-جتماعي!ة، حي!ث ھا من دور مؤكد ف!ي ح!ل مش!كلة الفق!ر شعيرة الزكاة لما ل
توجد في الع!الم اCس!Bمي العدي!د م!ن النم!اذج المش!رفة ف!ي ھ!ذا المج!ال عل!ى غ!رار التجرب!ة 

 .الماليزية والسودانية

 الزكاة، الفقر، العدالة ا-جتماعية، توزيع الثروة :كلمات مفاتيح
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ABSTRACT: 
Find the Islamic religion treatment for what's grandfather and finds 
problems and issues arise in the reality of the nation, and poverty is 
one of those problems addressed by the Quran treatment divine, where 
to make the Koran to this problem, a radical solution panacea and cure 
integrated to eliminate them and rid the society of evils and dangers 
of, and remedies which are the responsibility of the Muslim 
community that demands to participate in the elimination of this 
problem by social solidarity and the delivery of the rights of the poor 
to their owners, where the imposition of God Almighty community 
rights financial for the poor is obligatory zakat, a system sponsor 
absence poverty of the Muslim communities and the achievement of 
justice sought in the distribution of income and wealth, and the 
problem of poverty of the problems community growing, as they 
worsen and increasingly spread if they missed her leadership actors in 
communities and increase so that it is difficult to be addressed, 
especially in light of the failure and lack of contemporary legal 
systems in the development of solutions to this problem, which 
requires to rely on what brought him religion, which requires 
activation Rite Zakat because of their uncertain role in solving the 
problem of poverty and the achievement of social justice, where there 
are many in the Muslim world of the supervisory models in this area 
along the lines of the Malaysian experience and Sudanese. 

 Keywords: Zakat, poverty, social justice, distribution of wealth 
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 :مقدمة

وَمَ!ا مِ!ن { :وج!ل لقول!ه ع!ز ومكان، زمان كل في للتطبيق صالحة اCسBمية الشريعة
طْناَ فيِ الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ دَآبَّةٍ فيِ اOرَْضِ وَ-َ طَائرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إِ-َّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم  ا فرََّ ثمَُّ إلِىَ  مَّ

 لFن بFه أخFذتم إن فFيكم مFا تركFت{ : �،  وقول!ه  )نع!امم!ن س!ورة اO 38ا@ي!ة ( }رَبِّھِ!مْ يحُْشَ!رُونَ 
 الش!ريعة أن ، وباعتب!ار) الترم!ذي س!نن ف!ي الله عب!د ب!ن ج!ابر أخرج!ه(} وسFنتي الله كتFاب :تضFلوا

والوق!!ف  كالزك!!اة المختلف!!ة، وا-جتماعي!!ة اCس!!Bمية ت!!وفر ال!!نظم والتش!!ريعات ا-قتص!!ادية
 بينھ!ا Oمك!ن وال!ربط ت!م تفعيلھ!ا وتطويرھ!ا إذا التي وغيرھا، والكفارات والوصية والميراث

 ح!دة المش!اكل م!ن التخفي!ف وOمك!ن أكب!ر، بفعالي!ة أمتن!ا ف!ي ا-جتم!اعي التكاف!ل تحقي!ق
  .المعاصرة العولمة ظل في ا-قتصادية وا-جتماعية

موضوع العدالة ا-جتماعية أستحوذ على حيِّزا كبيرا من الج!دل عل!ى مس!توى  أنكما 
الفك!!ر ا-قتص!!ادي، نظ!!را للتح!!ديات الكبي!!رة الت!!ي يفرض!!ھا غي!!اب ھ!!ذه العدال!!ة المنش!!ودة الت!!ي 

تأثر ھذه العدالة يعن!ي وج!ود  أوغياب  أنيؤمن بھا المجتمع بناء على منطلقَاته الفكرية، حيث 
اء والفق!!راء، ولتحقي!!ق ھ!!ذه العدال!!ة المنش!!ودة م!!نّ الله علين!!ا ي!!غنن اOتف!!اوت طبق!!ي وھ!!وة ب!!ي

بفريضة الزكاة كأداة فعّالة Cعادة توزي!ع ال!دخول باعتب!ار ھ!ذه الفريض!ة ح!قُّ الفقي!ر ف!ي م!ال 
  .الغني

وآلية تفعيلھا  الزكاة شعيرةومن خBل ھذا التوصيف سنحاول معالجة موضوع 
  :ضمن المحاور البحثية ا@تية ا�جتماعيةلمقاومة الفقر وتحقيق العدالة 

  الفقر المجتمعي والحاجة إلى تحقيق العدالة ا-جتماعية؛: المحور ا:ول
    شعيرة الزكاة ومضامينھا ا-قتصادية وا-جتماعية والتنموية؛ : المحور الثاني
عن طريق  نماذج إسBمية ناجحة في مقاومة الفقر وتحقيق العدالة ا-جتماعية: المحور الثالث

   .تفعيل شعيرة الزكاة
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  الفقر المجتمعي والحاجة إلى تحقيق العدالة ا�جتماعية: المحور ا:ول
�  :مفھوم الفقر المجتمعي -أو

  :لغة الفقر -1
 م!ن فقَي!ر رديئة؛ ورج!ل لغة والفُْقر :والضعف، الليث الضعف مثل الغنى، ضد :روالفُْق الفَْقر

 بت!ال جب!ر بات!ل(نس!وة َفقَ!ائرِ م!ن فقَي!رٌة واOنُث!ى ُ◌فقَراء، والجمع َ◌فقير، فھو َ◌فقُر، وقد المال،

 .)2011السبيعي، 
 يشير مفھوم الفقر في اللغة إلى ا-فتق!ار بمعن!ى الع!وز، والفقي!ر المكس!ور فق!ار الظھ!ر

الفق!راء ب!أنھم الزمن!ى ال!ذين - حرف!ة ) الش!افعي(ووص!ف ، )1999، نصر الج!وھري الف!ارابي أبي(
الس!!ؤال مم!ن ل!!ه : ∗وأھ!ل الح!!رف ال!ذين - تق!!ع ح!رفتھم م!!ن ح!اجتھم موقع!!اً، والمس!اكينلھ!م، 

 ).2004، مجد الدين الفيروز آبادي(حرفة تقع موقعاً و- تغنيه وعياله
  : اصطBحاالفقر  -2

تع!!ارف الن!!اس عل!!ى اس!!تخدام مص!!طلح الفق!!ر لوص!!ف الع!!وز الم!!ادي ال!!ذي يض!!طر 
اCنسان للعيش في!ه دون الكفاي!ة ب!درجات، ق!د يص!ل فيھ!ا س!وء التغذي!ة والمجاع!ة ح!د الھ!Bك 

  .)1988أحمد ابريھي العلي، (

ظ!!اھرة الفق!!ر ظ!!اھرة متع!!ددة الجوان!!ب تتج!!اوز ا-نخف!!اض ف!!ي ال!!دخل ليص!!ل إل!!ى  إن
Cساس!!ية واتخ!!اذ الق!!رارات وممارس!!ة حري!!ة قص!!ور الق!!درة اOنس!!انية ع!!ن تلبي!!ة الحاج!!ات ا

ا-ختيار والتصرف باOص!ول اCنتاجي!ة ومواجھ!ة الص!دمات ، وك!ذلك ع!دم الش!عور باOم!ان 
نتيجة التعرض للعنف الجسدي المتBزم مع انخفاض المس!توى ا-جتم!اعي، أو الق!درة البدني!ة 

 ,International Fund For Agricultural Development(أو ن!وع الج!نس أو ال!دين أو الع!رق 

1992.(  

كم!!ا تبن!!ت اOم!!م المتح!!دة ف!!ي بداي!!ة اOم!!ر مفھوم!!اً ض!!يقاً للفق!!ر، إذ عرفت!!ه بأن!!ه الع!!وز 
الم!ادي، وأن الفق!راء ھ!م أش!خاص واس!ر عل!يھم مواص!لة الكف!اح بش!كل مس!تمر لل!تخلص م!!ن 

اCنسانية اOساسية ، غير أنھ!ا تبن!ت فيم!ا بع!د براثن الفقر وضمان الحصول على ا-حتياجات 
والت!ي ھ!ي إمكان!ات ق!د تك!ون ) Human Capability(مفھوماً يستند عل!ى الق!درة اCنس!انية 

متحقق!ة فع!!Bً، أو متحقق!!ة باCمك!!ان، أي أن الفق!ر م!!ن وجھ!!ة النظ!!ر ھ!ذه ھ!!و نق!!ص ف!!ي الق!!درة 
  ).2002مد حمزة، كريم مح(بالفعل وھو أيضا حجب للقدرة الممكنة المتحققة 

  :اCسBمي ا-قتصادي الفكر في الفقر -3

نس!بية،  مس!ألة ك!ان لم!ا الفق!ر أن ذل!ك توزيعي!ة، مش!كلة اCس!Bمي المنظ!ور م!ن الفق!ر
لك!ي  الص!دقات  الزك!اة ج!اءت ل!ذلك اOغنياء، سببه اOغنياء مجتمع في الفقراء وجود أضحى

                                                 
 ھناك من يفرق بين الفقير والمسكين، الفقير من يملك أقل مما يكفيه، والمسكين � يملك شيئا - ∗∗∗∗
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جمي!ع  كون حالة ھو الفقر ليس المجتمع، فزوال أفراد بين الغنى مستويات وتقرب الفجوة تسد

  .المجتمع أفراد بين المعيشة مستويات بتقارب يكون إنما الفقر زوال بل مطلقاً، أغنياء الناس
 العزيز عبد المرسي(يلي  كما اOربعة اOئمة عند والمسكين الفقير تصنيف توضيح يمكن

  ):1998السماحي، 

 م!ن يس!يرًا ش!يئا يج!د أو قطع!ا، أي البت!ة ش!يئاً يج!د - م!ن ھ!و الفقير : الحنابلة عند  -
 كس!ب م!ن نص!فھا أو الكفاية معظم يجد من والمسكين. غيره أو كسب من دون نصفھا الكفاية

 من اقل وجد فمن الكفاية حول يدور عندھم للزكاة الفقير استحقاق أن يتضح ھنا غيره ومن أو
 .الزكاة يستحق الحالتين وفي مسكين فھو فأكثر النصف وجد ومن فقير نصفھا فھو

 ل!ه مال!ه - ال!ذي فھ!و كفايت!ه من موقعًا يقع ما يجد - الذي ھو الفقير :الشافعية عند  -
 المال على قدر من فھو عندھم المسكين كفايته، أما من موقعا يقع ما له أو أصB له و- كسب

 موق!ع يق!ع م!ا الش!افعية ح!دد وق!د ،يكفي!ه و- كفايت!ه م!ن موقع!ا يقع به -ئق حBل كسب أو له
 . الكفاية

 م!ن أح!وج والمس!كين عامه قوت يكفيه - شيئا يملك - من ھو الفقير :المالكية عند  -
 .شيئا يملك - الفقير لكونه

 ي!زد ل!م ال!ذي النص!اب ق!در أو النص!اب دون شيء أدنى له من الفقير: الحنفية عند  -
 .شيء يملك - الذي ھو والمسكين.اOصلية عن حاجته

  :العدالة ا�جتماعية ومتطلبات تحقيقھا -ثانيا

م!ن أب!رز أھ!!داف اCس!Bم ومقاص!د الش!!ريعة ھ!و الح!رص عل!!ى تحقي!ق الع!دل ف!!ي     
توزيع المال بين فئات المجتم!ع، ف!B يس!تأثر أح!د دون غي!ره و- يف!تح ب!اب ل!بعض الن!اس ف!ي 

  .حين يسد في وجوه ا@خرين، بل تتاح فرص متكافئة للجميع لينال حظه من نعم الله

  :مفھوم العدالة ا-جتماعية -1

عل!ى  الم!وارد وتوزي!ع الطبق!ات، ب!ين الف!وارق مشكلة تخفيض العدالة ا-جتماعية ھي
والمس!اكين وت!امين الكثي!ر م!ن متطلب!اتھم،  عن طريق رعاية الفق!راء معينة، اجتماعية طبقات

 وأن بعدال!ة التوزي!ع، مقترن!ة اCنت!اج زي!ادة تك!ون التنمية في اCس!Bم أن أھدافحيث أن من 
ا-جتماعي!ة  والطبق!ات الفئ!ات ب!ين الف!روق حيث ت!ذوب الناس، بين لمعيشةا مستويات تتقارب

 قد يكون بين أفراد المجتمع، ويزول معه ما والطمأنينة اOمن من مما يعمل على إتاحة جوًَ◌ا
  .)1998عمارة محمد، ( بين اOفراد أو حسد حقد من النفوس في ترتب
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وْلةَ حق  والعدالة ا-جتماعية ھي أحكام معينة من التشريعات والنظم التي تمكن الدَّ
التدخل لرفع المستوى المعاشي للضعفاء والمحرومين من خBل فرض الضرائب على 
وْلةَ على الفقراء من المجتمع على  اOغنياء أو استقطاع جزء من أموال الموظفين لتعود به الدَّ

ھذا إلى جانب تھيئة  . عليمية أو على شكل مكافآت نقدية تعويضيةشكل خدمات صحية وت
العمل وتقديم بعض الخدمات العامة والمساعدات المالية لبعض الفئات العمالية مقابل 
اشتراكات تؤخذ منھم أو مساعدة الفئات الضعيفة من المرضى والشيوخ والعاطلين عن العمل 

  ).2004محمد أحمد عبد الغني، (بغية الوصول إلى مستوى -ئق من العيش 

 كما يندرج مفھوم العدالة ا-جتماعية في اCسBم تحت مسمى التكافل ا-جتماعي
اماً أو  والذي يعني تضامن أبناء المجتمع فيما بينھم سواء أكانوا أفراداً أو جماعات، حُكَّ

وغير ذلك، بدافع من ... محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اOيتام، ونشر العلم
شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة اCسBمية، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة، 

عة بمؤازرة الفرد، حيث يتعاون الجميع ويتضامنون Cيجاد المجتمع اOفضل، وتعيش الجما
  ).2001، عبد الله علوان(أفراده  ودَفْع الضرر عن

محمد يحيى (إن ما يؤكد اھتمام الشريعة اCسBمية بالعدالة ا-جتماعية جملة من المظاھر   
 ):2008محمد الكبسي، 

 تنوعھا بين اCلزامية وغير اCلزامية؛كثرة وشمول أدوات تحقيق العدالة، و -

التصريح في القرآن الكريم إلى أنَّ من مقاصد الشريعة تخفيف التفاوت بين الناس في  -
 المال، وما جاء في السنة من ا-ستعاذة من الفقرِ، ووجوبِ مدِّ يد العون للفقراء والمحتاجين؛

ية بأدوات التوزيع التكافلي ربط تراتيب شرعية نتجت بسبب التقصير في جوانب عباد -
  .كالكفارات، وكذلك عدد من  اOحكام السلطانية كالفئ وخمس الغنيمة والخراج لنفس الغرض

  :متطلبات تحقيق وإرساء العدالة المجتمعية -2

 المص!الح المحافظة على في جميعا المجتمع أفراد تضامن والذي يعني ا-جتماعي، التكافل -
 أن في!ه ف!رد ك!ل يش!عر والمعنوي!ة، بحي!ث المادي!ة واOضرار المفاسد ودفع والخاصة، العامة
 تحقي!ق باس!تطاعتھم ليس الذين Oولئك لديھم، وخصوصا حقوقه تقابل ل�خرين واجبات عليه

 الس!يد المرس!ي(ع!نھم اOضرار ودفع لھم المنافع تلك توفير عن طريق وذلك الخاصة، حاجاتھم

  .)2006الحجازي، 

إن تطبيق الشريعة من خBل تحريم الرب!ا وتأس!يس الزك!اة : احترام القيم والمبادئ اCسBمية -
والصدقات الطوعية وتجنيد الموارد المالية ف!ي إط!ار احت!رام المب!ادئ والنص!وص اCس!Bمية 
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، ويس!مح بتوزي!ع ع!ادل لث!روة البل!د ويغي!ب ةا-جتماعي!من شأنه أن يعمل على تحقيق العدال!ة 

  .)1997عبد الحميد براھيمي، (فاوت في توزيع الدخول بين كل أفراد المجتمع معه الت

إحياء وتفعيل شعيرة الزكاة، ونظام الوقف باعتبارھما مدخBن من المداخل التي من شأنھا  -
تنمية العBقات ا-جتماعية في المجتمع المسلم، وذلك  أن تعمل على تحقيق العدالة المجتمعية؛

عن مظاھر الحسد والبغض والتخاصم وفساد ذات البين، المر الذي يتطلب تكثيف  دبا-بتعا
  الجھود لمطاردة ھذه ا@فات التي تكون قد جلبت عليھا القلوب

الذي يؤدي إلى انخفاض في معد-ت الجريمة ونقصان في نسب  إرساء اOمن في المجتمع، -
Oمن والطمأنينة بين ويتم القضاء عمليات السرقة والغش وا-حتيال والسطو، وتحل معه ا

 .اOمن وا-ستقرار في المجتمع انتشارعلى اOحقاد والضغائن وھو ما يؤدي إلى 

  :  شروط نجاح سياسات مقاومة الفقر -ثالثا

  : ھناك أربعة شروط أساسية لنجاح أي سياسة اقتصادية واجتماعية

سواء من الناحية الدينية  اCرادة السياسية ل�صBح والوعي بخطورة عدم القيام به  -1
  واOخBقية أو من الناحية ا-جتماعية واCنسانية 

القوة السياسية ل�صBح أي قوة التنفيذ، فالنيات - تكفي وھنا يكون دور الدولة أساسي،   -2
 .ودور النخبة المتعلمة ودور المجتمع المدني

أربعة مؤسسات صالحة  توفر المؤسسات المتخصصة أو المؤھلة لمقاومة الفقر وھنا نجد  -3
 : لجمع وتسيير اOموال بھدف مقاومة الفقر

  .مؤسسة الزكاة وقد تأخذ شكل صندوق الزكاة -
   .مؤسسة الوقف وقد تأخذ شكل وزارة أو مديرية -
 .بنك لBستثمار أو شركة لBستثمار أو مؤسسة عمومية أو خاصة لBستثمار -
وأحيانا بتوزيعه وفي حالة الجمعيات الجمعيات الخيرية التي تتكفل غالبا بجمع المال  -

 .الكبرى باستثماره أحيانا

سرعة التنفيذ، فالشروط الثBثة السابقة حتى وإن تحققت في غياب التحديد الزمني   -4
المنطقي ل�ھداف تكون النتائج متواضعة، بالنظر إلى أن أحد خصوصيات الفقر ھو طاقته 

 . د كثيرا من طاقة انتشاره وتجددهمقاومة الفقر تح الفقر فسرعةالذاتية Cنتاج 

  شعيرة الزكاة ومضامينھا ا�قتصادية وا�جتماعية والتنموية: المحور الثاني
 الزكاة أحد أركان اCسBم الخمسة، فرض!ت ف!ي المدين!ة ف!ي الس!نة الثاني!ة م!ن الھج!رة

رآن الكريم م!ع ، وOھميتھا فقد قرنھا المولى سبحانه وتعالى في الق)2007بديعة عبد الرحمن كنه،(
  .الصBة في اثنين وثمانين موضعاً، مما يدل على كمال ا-تصال بينھما
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� :المقصود بالزكاة -أو

  : التعريف اللغوي للزكاة -1

. وھ!ي الطھ!ارة أيض!اً الزكاة لغةً ھي النمّاءُ والزيادة، يقُال زك!ا ال!زرع يزك!و أي نم!ا، 
يت الزكاة زكاة؛ً Oنه يزكُو بھا المال بالبركة ويطھُ!ر بھ!ا الم!رءُ ب!المغفرة  حس!ين ب!ن ع!ودة (وسُمِّ

فالزك!!اة ھ!!ي البرك!!ةُ ؛ إذا ص!!لحُ يقُ!!ال زك!!ا الش!!يءُ إذا نمَ!!ا وزَاد، وزك!!ا ف!!Bنٌ ف، )2002، العوايش!!ة
  .والنماءُ والطھارةُ والصBح

، والنم!!اء ،أص!!لُ الزك!!اة ف!!ي اللغ!!ة الطھ!!ارة: لمنظ!!وروج!!اء ف!!ي لس!!ان الع!!رب -ب!!ن ا
ك!ت اوكلُّ!ه . والم!دح، والبركة س!تعمل ف!ي الق!رآن والح!ديث ووزنھ!ا فعل!ه كالص!دقة، فلم!ا تحرَّ

اب!ن منظ!ور، (الواو وانفتح ما قبلھا انقلبت ألفاً، وھو من اOسماء المشتركة بين المخ!رج والفع!ل 
1970.(  

ى الزك!!اة ص!!دقة؛ً ل!!د- لتھا عل!!ى ص!!دق العبودي!!ة �، إ- أن الص!!دقة أع!!مُّ م!!ن كم!!ا تسُ!!مَّ
  ).2009جبارة مراد، (الزكاة؛ لذا تعُتبر الزكاة صدقةً و- تعُدُّ الصدقة زكاةً 

  : التعريف ا-صطBحي للزكاة -2

الزكاة ھي إخراجُ جزءٍ مخصوص، من مالٍ مخصوص، بل!غ نص!ابا لمس!تحقهّ، إن ت!مَّ 
، م!ع الملك، وحول غير معدن وحرث،  يخُرجُه الغن!يُّ المس!لمُ الح!رُّ � تع!الى للفقي!رِ المس!تحقِّ

خرجه اCنس!ان م!ن ح!قِّ لما يُ  أو ھي اسمٌ ، )1985، وھبة الزحيلي(قطع المنفعة عنه من كل وجه  
  .)1981السيد سابق، ( الله تعالى إلى الفقراء

كم!!ا توج!!د ف!!ي الفك!!ر ا-قتص!!ادي اCس!!Bمي مع!!انٍ جدي!!دة للزك!!اة، باCض!!افة إل!!ى تل!!ك 
فھا بأنھّا فريضةٌ مالية، تقتطعُھ!ا الدول!ة أو م!ن ينُ!وب  الواردة في التعريف ا-صطBحي، فيعُرِّ
عنھ!!ا م!!ن اOش!!خاص العام!!ة أو اOف!!راد قس!!راً وبص!!فةٍ نھائي!!ة، دون أن يقُابلھَ!!ا نف!!عٌ مع!!ين، 

ل، وتس!تخدمُھا ف!ي تغطي!ة المص!اريف الثماني!ة وتفرضُھا  الدولة طبق!اً للمق!دِرة التكليفي!ة للمُم!وِّ
غ!ازي عناي!ة، (المُحدَّدة في الق!رآن الك!ريم، والوف!اء بمقتض!يات السياس!ة المالي!ة العام!ة اCس!Bم 

1991(.  

بديع!ة عب!د ال!رحمن ( زكي!ا شخص!اً  أن الق!ول عن!د والتزكي!ة الص!Bح تعن!ي الزك!اة   

ِ الْمَصِيرُ  " :يقول الله سبحانه وتعالى، حيث )2007كنه، وَمَن تزََكَّى فإَنَِّمَا يتَزََكَّى لنِفَْسِهِ وَإلِىَ اللهَّ
  )18سورة فاطر، ا@ية (" 

اب!ن منظ!ور، (للغ!ة -ب!ن ف!ارس كما تعني الزكاة الطھارة، حيث جاء في معجم مق!اييس ا

خُ!!ذْ مِ!!نْ أمَْ!!وَالھِِمْ صَ!!دَقةًَ : " س!!ميت زك!!اة Oنھ!!ا طھ!!ارة وحج!!ة لقول!!ه س!!بحانه وتع!!الى) 1981
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يھِم بھَِ!ا وَصَ!لِّ عَلَ!يْھِمْ إنَِّ صَ!Bتَكََ سَ!كَنٌ لَّھُ!مْ وَاللهُّ سَ!مِيعٌ عَلِ!يمٌ  س!ورة التوب!ة، ا@ي!ة (تطُھَِّرُھمُْ وَتزَُكِّ

103(.   

 :ة الزكاةالدور التنموي وا�قتصادي لشعير -ثانيا

تلع!!ب الزك!!اة دورا حيوي!!ا ف!!ي إنع!!اش ا-قتص!!اد وتحقي!!ق التنمي!!ة وذل!!ك نتيج!!ة لثBث!!ة 
 :)1981نعمت عبد اللطيف مشھور، (عوامل أساسية ومترابطة ھي

  :محاربة ا-كتناز -1

إن من أھم اOھداف التي تسعى إليھا ش!عيرة الزك!اة ھ!ي من!ع اكتن!از اOم!وال وبقائھ!ا  
أھمي!ة بالنس!بة ل�م!وال  م منفعة حقيقية لBقتص!اد، وھ!ذا المب!دأ يع!د أكث!ركموارد مجمدة - تقد

 مب!!ادئالمفھ!!وم يتواف!!ق م!!ع  الس!!ائلة والت!!ي - يج!!ب أن تبق!!ى مكتن!!زة وغي!!ر مس!!تخدمة، وھ!!ذا
ا-قتصاد العالمي الحالي والذي يؤكد أن اكتناز اOم!وال يع!وق التنمي!ة ا-قتص!ادية للدول!ة Oن 
ھذه الموارد الراكدة - تدخل في عجلة ا-قتصاد وبالتالي تقلل من حجم الموارد المحلية، ومن 

ي!!ؤدي إل!!ى مس!!توى تنم!!وي أق!!ل بكثي!!ر مم!!ا يمك!!ن أن يتحق!!ق ل!!و أن ك!!ل الم!!وارد  ث!!م ف!!إن ذل!!ك
  .فة ومستخدمة في إنعاش ا-قتصادموظ

  :تحفيز وتشجيع ا-ستثمار عن طريق الزكاة -2

الزكاة إذا لم تستثمر وتنمى سوف تتBشى مع مرور السنين بس!بب دف!ع الزك!اة  أموال 
ا-س!تثمار  كل عام، ومنه فBبد أن تستثمر ھذه اOموال لكي تنمى وتدفع الزكاة من أرب!اح ھ!ذا

تس!تخدم فق!!ط لس!د احتياج!!ات  ، كم!ا أن أم!!وال الزك!اة - يج!!ب أنول!يس م!!ن أص!ل رأس الم!!ال
الفقراء ا-ستھBكية مثل الطعام والملبس، إنما يجب أن تستخدم ف!ي اس!تحداث أدوات اس!تثمار 

أدوات اCنت!اج الت!ي تض!من لھ!م دخ!ل ثاب!ت  لھؤ-ء الفقراء حتى يستطيعوا بدورھم أن يمتلكوا
ة، مما يعني أن أموال الزكاة قد تحول الفقي!ر إل!ى عض!و وبالتالي سد احتياجاتھم بصفة مستمر

عام!!ل ومن!!تج ف!!ي المجتم!!ع و م!!ن ث!!م ال!!تخلص م!!ن حال!!ة الفق!!ر، وعلي!!ه  يج!!ب اس!!تخدام أم!!وال 
الزكاة في بناء المصانع والمؤسسات التجارية واستحداث أنشطة مدرة للدخل لتح!ول الفق!راء، 

ه بكمي!ة قليل!ة م!ن النق!ود، وإنم!ا وظيفتھ!ا والزكاة ليست مجرد س!د ج!وع الفقي!ر أو إقال!ة عثرت!
الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفس!ه، بحي!ث يك!ون ل!ه مص!در دخ!ل ثاب!ت يغني!ه ع!ن 

  .في إرساء العدالة المجتمعيةة طلب المساعدة من غيره، مما يعمل على المساھم

  : تشجيع اCنفاق -3

ورة خمس!ة وس!بعين م!رة ف!ي كلم!ة إنف!اق م!ذكيج!د أن صوص القرآني!ة نالمتمعن في ال
نطاق تشجيع المسلمين على صرف أموالھم في شكل زكاة وص!دقة، وذل!ك ل!يس فق!ط لتطھي!ر 
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النفس ومساعدة الفقراء والمساكين ولك!ن أيض!ا Oن مب!دأ اCنف!اق يس!اعد عل!ى ت!داول اOم!وال 
  .زيادة الطلب في اOسواق وإنعاش ا-قتصاد مما يؤدي إلى

  : اةالدور التوزيعي للزك -4

يتض!!ح اOث!!ر الت!!وزيعي للزك!!اة ف!!ي كونھ!!ا تس!!عى إل!!ى استئص!!ال ش!!أفة الفق!!ر، إذ نج!!د 
فأرش!د  �أرشد إلى ضرورة اCغناء عن طريق الزكاة وھذا م!ا اھت!دى ب!ه عم!ر  �الرسول 

، كم!ا أن الزك!اة ف!ي اCس!Bم تعتب!ر إع!ادة توزي!ع ص!افية )إذا أعطيتم فFأغنوا(بدوره من بعده 
الفقراء، إذ أنه - حظّ فيھا لغنى و- قوي مكتس!ب، وم!ن ناحي!ة ثاني!ة -  للثروة والدخل لصالح

  ).2003عبد المجيد قدي، (يدفعھا الفقراء، وإنما اOغنياء ھم وحدھم الذين يدفعونھا

   دور الزكاة في التنمية ا�جتماعية -ثالثا

تق!ف بجان!ب في تحقيق التأمين والتعاون ا-جتماعي، حيث أنھ!ا  الزكاة لھا دورا كبيرا
مرض أو حادثة أو دين أو م!ا ش!ابه ذل!ك، فالزك!اة تض!من التع!اون  كل من يصاب بكارثة مثل

المجتم!!ع Oن اCنس!!ان المص!!اب والمحت!!اج ل!!ن يت!!رك وح!!ده ف!!ي وق!!ت  ا-جتم!!اعي ب!!ين أف!!راد
كان!!!ت ف!!!ي العص!!!ور اCس!!!Bمية الماض!!!ية أول مؤسس!!!ة للض!!!مان  كم!!!ا أن الزك!!!اة. محنت!!!ه

ح!اكم ك!ان المن!وط بجم!ع أم!وال الزك!اة وتوزيعھ!ا وتحقي!ق ح!د الكفاي!ة ا-جتماعي، حيث أن ال
وسد احتياجات الفق!راء وف!ي نف!س الوق!ت اس!تحداث ف!رص عم!ل لھ!م لتح!ويلھم إل!ى أش!خاص 

 ).1995مدحت حافظ إبراھيم، (منتجين في المجتمع 

ھ!!ذا وأن للزك!!اة العدي!!د م!!ن الفوائ!!د ا-جتماعي!!ة مم!!ا ي!!دل عل!!ى أنھ!!ا أم!!ر ض!!روري    
  :CصBح الفرد والمجتمع ونذكر من ھذه الفوائد

  .أن في الزكاة دفعا لحاجة الفقراء الذين ھم السواد اOعظم في غالب البBد -
الزكاة الجھاد أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا من شأنھم، ولذلك كان أحد جھات  -

  .في سبيل الله
   .أن فيھا إزالة ل�حقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين -
: " أن!ه ق!ال�أن فيھا تنمية ل�موال وتكثيرا لبركتھا، كما جاء في الحديث عن النبي  -

دة ، أي إن نقصت الصدقة المال عدديا فإنھا لن تنقصه برك!ة وزي!ا"ما نقصت صدقة من مال 
   .في المستقبل بل يخلف الله بدلھا ويبارك له في ماله

أن له فيھا توسعة وبسطا ل�موال فإن اOموال إذا صرف منھا شيء اتسعت دائرتھ!ا  -
وانتف!ع بھ!ا كثي!ر م!ن الن!اس، بخ!Bف إذا كان!ت متداول!ة ب!ين اOغني!اء - يحص!ل الفق!راء عل!!ى 

   .شيء منھا
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  الفقر  دور الزكاة في ع#ج مشكلة -رابعا

ويتمثل دور الزكاة في عBج مشكلة الفقر في أنه يساھم في تحويل الفقراء القادرين على 
العمل إلى منتجين ، وأنھا تزيد من القوة الشرائية للنقود بنقلھا إلى الفقراء الذين ينفقونھا على 

أموال الزكاة الضروريات والحاجيات بد-ً من أنھا كانت تنفق على الكماليات ، كما سوف توجه 
أحياناً إلى التنمية ا-قتصادية الذاتية داخل البيوت الفقيرة من خBل تمويل المشروعات الصغيرة 

  .والمتناھية في الصغر وھذا بدوره يساھم في عBج مشكلة الفقر

  )، بدون سنةحسين حسين شحاتة(دور الزكاة فى تحسين أحوال الفقراء والمساكين  -1

اء ا-قتصاد اCسBمي على ضرورة وأھمية تحصيل الزكاة بالحق ھذا ولقد أكد علم   
دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ : "الثمانية لقولة سبحانه وتعالى(مصارفھا  فيواستخدامھا  إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ  بيِلِ فرَِيضَةً وَالْعَامِليِنَ عَليَْھاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ سَبيِلِ اللهِّ وَابْنِ السَّ
نَ اللهِّ وَاللهُّ عَليِمٌ حَكِيمٌ  تحصيلھا أو  فيبالحق ومنع اCسراف والتبذير  )60سورة التوبة، ا@ية (" مِّ

مجا-ت الترف فعلى سبيل المثال عندما نعطى الفقير والمسكين ونحرر العبيد  فياستخدامھا 
، كل ھذا يؤدى إلى زيادة القوة اCنتاجية ...يون وإقامة المرافق العامة ونساعد الذين أثقلتھم الد

للمجتمع ويزداد الدخل القومي، وسوف يؤدى ھذا إلى ارتفاع مستوى دخول اOفراد جميعاً 
وبذلك ترتفع الكفاية اCنتاجية لكل منھم ، وترتفع مستويات الدخول، ولنا في صدر الدولة 

عھد عمر بن عبد العزيز ارتقى مستوى  في: فعلى سبيل المثال اCسBمية اOدلة على ذلك
  .المعيشة ل�فراد لدرجة أنھم لم يجدوا فقيراً أو مسكيناً Cعطائه الزكاة

فرض الله ): [ يوسف القرضاوى(وفى ھذا الصدد يجب أن نذكر قول اOستاذ الدكتور 
على الفقراء ، فيقضى بھا الفقير  الزكاة وجعلھا من دعائم دين اCسBم تؤخذ من اOغنياء لترد

حاجاته اOساسية المادية مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن وحاجاته النفسية والحيوية 
مثل الزواج وحاجاته المعنوية الفكرية مثل العلم، وبھذا يستطيع الفقير أن يشارك فى الحياة 

ذلك دافعاً لھا وھذه ھى سُنة فالذي يحصل على الزكاة اليوم سوف يصبح بعد ] ا-قتصادية 
Bالحياة ولن نجد لسنة الله تبدي.  

كما تعمل زكاة المال على القضاء على مشكلة تكدس الثروات فى يد فئة قليلة     
واتساع الھوة بين اOغنياء والفقراء، فھى تنمى موارد الفقير والمسكين والمثقل بالديون من 
ناحية وتحفز الغنى ليساعده وكل الوسائل الممكنة و- سيما عن طريق اCيعاز بأنه سيموت 

 .فھذا المنھج سيقود فى اOمد القريب إلى تقريب الفوارق بين الطبقات  وأنه تارك ماله

  :دور الزكاة فى تقليص الفجوة بين اOغنياء والفقراء -2

إن من بين مقاصد الدين اCسBم رفع مستوى الفقراء والمس!اكين وتح!ويلھم إل!ى طاق!ة 
إنتاجية في المجتمع،  فB يقتصر اOم!ر عل!ى إعط!ائھم إعان!ة وقتي!ة ب!ل يمك!ن أن نش!ترى لھ!م 
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وسائل اCنتاج مثل ا@-ت الحرفية والحيوانات، كما أن فريقاً من الفقھ!اء ي!رى أن نعط!يھم م!ا 
ولق!د أش!ار الق!رآن , يعولون طول العمر إذا ك!ان ھن!اك فائض!اً ف!ي حص!يلة الزك!اةيكفيھم ومن 

ُ عَلىَ رَسُ!ولهِِ مِ!نْ أھَْ!لِ الْقُ!رَى فلَلَِّ!هِ : " الكريم إلى ھذا الدور فقال الله سبحانه وتعالى مَا أفَاَءَ اللهَّ
سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  بيِلِ كَيْ - يكَُونَ دُولةًَ بيَْنَ اOْغَْنيَِ!اءِ مِ!نْكُمْ  وَللِرَّ السَّ

َ شَ!دِيدُ الْعِقَ!ابِ  َ إنَِّ اللهَّ سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتھَوُا وَاتَّقُ!وا اللهَّ س!ورة الحش!ر، ( "وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
  )7: ا@ية

مة الفقر وتحقيق العدالFة ا�جتماعيFة نماذج إس#مية ناجحة في مقاو: المحور الثالث
 عن طريق تفعيل شعيرة الزكاة 

�  :مراكز تحصيل الزكاة بماليزيا نموذج رائد في مقاومة الفقر -أو

نحو  الBزمة،والمناسبة الخطوات باتخاذ بدأت التي الدول إحدى ھي ماليزيا دولة
 وعلى ،احترافية مھنية بصورة الزكاة تدار وتجميع مراكز لتحصيل وإيجادھا تفعيل الزكاة،

 تنفّذ اCسBمي في ماليزيا بالدين المتعلقة والمعامBت اOمور أعلى المستويات، حيث أن كل
 الدينية الشؤون خBل مجلس من و-ية وذلك لكل التابعة الحكومة تحت إشراف وتدار

 بأمور المتعلقةو المختصة والمعامBت لكل و-ية يعمل على تنفيذ وإدارة اOعمال المستقل
 مجلس Cدارة التابعة والخاضعة اCدارية اOقسام أحد ھو الزكاة الدين اCسBمي، ومركز

 .للو-ية الدينية الشؤون

داود،  آل عبد الرزاق بن زميري محمد( بماليزيا سBنجور في و-ية الزكاة مركز -1 
2005(:  

 للمجل!س الزك!اةش!ركة  اس!م تح!ت وس!جلت م، 1994 فبراي!ر ش!ھر 15 ف!ي تأس!س
 MAIS ZAKAT SDN)المس!اھمة المح!دودة  س!Bنجور لو-ية اCسBمية الدينية للشؤون
BHD) وف!!ي فق!!ط، م!!وظفين ،  بثماني!!ة1995، ب!!دأ المرك!!ز ف!!ي نش!!اطه ف!!ي أكت!!وبر ع!!ام 

 س!نة توزيع الزك!اة، وتحص!ل المرك!ز ف!ي قسم إدارة مسؤولية بھذا المركز أنيط م 1998سنة
  . للجودة والمقاييس العالمية الشھادة على م، 1999

 لو-ي!ة مرك!ز الزك!اة ف!إن المس!تمرّة؛ الفق!راء ومعان!اة مش!كلة عل!ى القضاء أجل ومن
 وحي!اة مس!تقبل، بن!اء Oج!ل القادم!ة والمتوقع!ة، للمس!اعدات مختلف!ة خططاً  رسم قد سBنجور

  وت!وازن س!توىم عل!ى الحف!اظ أج!ل لھ!ذه الفئ!ة م!ن المجتم!ع الم!اليزي، وم!ن أفضل معيشية
 بالتع!اون م!عو س!Bنجور لو-ية الزكاة مركز مسؤولي فإن المساكين؛ Oسر وعوائل المعيشة
 وحاجيات لوضع وھي مناسبة اOخطار، مواجھة في خطة أعدّوا قد التكافل ومشغّلي متعاملي

  ".يالجماع العائلي التكافل"والفقراء سميت بخطة  المساكين صنف
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 مس!ؤولي ف!إن الفقيرة ل�سر بالنسبة جداً لمواجھة اOخطار مھم التخطيط بأن وإدراكا

 مث!ل وش!ركات التكاف!ل متع!املي م!ع تعاوني!اً  إتفاقي!اً  عق!دوا ق!د س!Bنجور لو-ي!ة مركز الزك!اة
 عل!ى بالعم!ل المح!دودة، إخBص المس!اھمة تكافل وشركة المساھمة، الماليزي التكافل شركة

فئ!ة  وبموافقة ذات المركز المساكين، وقام لصنف الجماعيوالضمان  الحماية بخطة التعريف
 المدفوع!ة لھ!ذه الفئ!ة، الش!ھرية المكاف!آت م!ن باCقتط!اع وذل!ك لھ!م؛ ميزانيّ!ة الفق!راء بإع!داد

 يك!ون أو-د الص!ندوق ھذا خBل الجماعي، ومن التكافل صندوق في لھم وإدّخارھا وإدخالھا
 إل!ى ذل!ك باCض!افة ،ة ا-جتماعي!ةوالرعاي! الحماي!ة ب!رامجف!ي   الس!انحة الفرص!ة المس!اكين

 أص!ناف يس!اعد الص!ندوق ھ!ذا، ومس!تمرة بص!فة اCدخ!ار ح!ب طبيع!ة نفوس!ھم ف!ي يغ!رس
  .الحرجة التي قد يمرون بھا مواجھة اOوقات والورثة على المساكين

  :في ماليزيا مشاريع الزكاة -2

محمد أكرم ( الدكتور" إسرا"الشرعية أكد المدير التنفيذي ل�كاديمية العالمية للبحوث 
الزكاة وصرفھا ووضع  أن ھناك مساعي لدى السلطات الماليزية لتطوير آليات جمع) -لدين

-ستثمار أموال  الحجم المتوسط قوانين تحكم تعامBتھا، إضافة إلى البدء في مشاريع من
  ."في سبيل الله"الزكاة خصوصا في سھم 

جزيرة نت أن القائمين على جمع الزكاة بدؤوا في في حديث لل) -لدين( وأضاف
 شراء"اOخيرة ا-لتفات إلى مشاريع استثمارية ذات نسبة مخاطرة متدنية مثل  ا@ونة

  ."والتعليم العقارات وبيعھا أو تأجيرھا وبعض المشاريع القليلة في مجال الصحة

ا فريضة دينية، باعتبارھ وأشار إلى حرص المواطن الماليزي على أداء الزكاة    
تخصم قيمة اOموال التي تدفع للزكاة من  لدفع الزكاة وأن الحكومة من جانبھا تشجيعًا منھا

اOفراد والمؤسسات الذين قاموا بأداء زكاة أموالھم  مجموع الضرائب السنوية المترتبة على
  .)2012محمود العدم، (

صندوق دولي بھدف مساعدة ھذا وتعكف وزارة الزكاة والحج الماليزية على إنشاء 
إنشاء ھذا الصندوق ھو مساعدة ، الھدف من المسلمين الفقراء والمتضررين من الحروب

  .مBيين من المسلمين الفقراء في جميع أنحاء العالم

 :تجربة ديوان الزكاة بالسودان -ثانيا

لجمھورية السودان ج!ذور عريق!ة ومتأص!لة ف!ي نظ!ام الزك!اة، حي!ث أنش!أت الحكوم!ة 
وان الزكاة الذي يعمل على صياغة مجموعة من السياسات تشكل في مجملھا مداخل إنمائية دي

للزكاة ومن شأنھا أن تعمل على تفعيل نظام الزكاة لمكافحة الفقر وإقرار حد الكفاية، وم!ا زاد 
من أھمية ھذه السياسات التي تبناه ديوان الزكاة و- زال يتبناھا ھو اتساع نطاق الفقر وش!دت 
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ثيره في جمھورية السودان، وھو ما يجعل من ذات ال!ديوان مؤسس!ة رائ!دة ف!ي الت!أثير عل!ى تأ
  .المجتمع السوداني والتقليل من عدد الفقراء والمساكين

  :اCطار القانوني لعمل ديوان الزكاة في السودان -1

 - ھــ 1400بدأت تجربة ديوان الزكاة الحديثة في السودان بصندوق طوعي عام 
تجلى دوره اOكبر في تحريض  المسلمين علي اCنفاق وحثھم علي أداء زكاتھم م 1980

  .)2012علي محمد علي بديوي، (وتسليمھا للصندوق إن شاءوا

إل!ى وج!وب توزي!ع الزك!اة  2001من قانون الزكاة السوداني لع!ام  38أشارت المادة  
الضرورة على ذل!ك،  اقتضت وبصورة فورية على مصارفھا الثمانية التي ذكرناھا آنفا إ- إذا

وھذا ما يعطي لديوان الزكاة في السودان المبرر في تقسيم الزكاة على الفقراء والمساكين إلى 
 :قسمين

، ويتمث!!ل ف!!ي ال!!دعم الم!!ادي )الف!!وري(الص!!رف اOفق!!ي  أوص!!رف الحاج!!ة الماس!!ة   -
للفق!!راء والمس!!اكين ب!!نفس أص!!ل الم!!ال المجب!!ى لمواجھ!!ة متطلب!!ات الحي!!اة م!!ن غ!!ذاء ومBب!!س 

  وصحة؛

صرف رأسي، وفيه يتم تحويل أصل الم!ال المجب!ى إل!ى أص!ل آخ!ر عين!ي أو نق!دي  -
خ!دمات المختلف!ة كت!وفير اOجھ!زة أكثر تحقيقا لمصلحة الفقراء، يساھم به الديوان ف!ي تق!ديم ال

والمع!!دات الطبي!!ة أو المس!!اھمة ف!!ي ت!!وفير خدم!!ة التعل!!يم، كم!!ا يس!!اھم ذات ال!!ديوان ف!!ي إقام!!ة 
المختلفة لصالح الفقراء والمساكين، وقيام ال!ديوان بالص!رف عل!ى ھ!ذه  اCنتاجيةالمشروعات 
ك!!ز عل!!ى جمل!!ة م!!ن وتمليكھ!!ا للفق!!راء والمس!!اكين ير) اCنتاجي!!ةالمش!!روعات (المش!!روعات 

المسوغات الشرعية التي قررھا الفقھاء Cمكانية الصرف على المش!روعات : المرتكزات ھي
عل!ى  1998، ونذكر توص!ية الم!ؤتمر العلم!ي الث!اني للزك!اة المنعق!د ب!الخرطوم ع!ام اCنتاجية

ب!!أكثر م!!ن الص!!رف النق!!دي  إنت!!اجإمكاني!!ة توزي!!ع الزك!!اة ف!!ي تملي!!ك المس!!تحقين لھ!!ا وس!!ائل 
لعين!ي، المفھ!وم اCس!Bمي للرخ!!اء الم!رتبط بض!رورة تحقي!ق التنمي!!ة م!ن منظ!ور إس!!Bمي، وا

  . دور الزكاة في تقرير حد الكفاية ومحاربة الفقر

 : دور الزكاة في تقرير حد الكفاية ومحاربة الفقر في السودان -2

ات إن مفھوم حد الكفاي!ة ي!دور ح!ول مس!ؤولية الدول!ة والمجتم!ع ع!ن إش!باع الحاج!    
ھ!ذه الحاج!ات،  ت!وفيرالمحدودة  بمواردھماOصلية بالمستوى الBئق ل�فراد الذين يستطيعون 

أي بعث مسؤولية الدولة في محاربة الفقر وعوامل اCفقار والتقليل من الفروق!ات ا-جتماعي!ة 
  ).2007عبد القادر أحمد الشيخ الفادني، (
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المجتم!ع الس!وداني، حي!ث  تواج!ه وظاھرة الفقر تعتبر م!ن أكب!ر المعض!Bت الت!ي     

اOمين العام لديوان الزكاة بالسودان ف!ي الم!ؤتمر الع!المي الس!ابع للزك!اة، (تشير دراسة قدمھا 
م!ن س!كان الحض!ر يعيش!ون دون  %82م!ن س!كان الري!ف و %87 أنإل!ى )  2007الكويت، 

ل من المھم جدا ومنه فاتساع رقعة الفقر في السودان ووجود عوامل اCفقار يجع حد الكفاف، 
نسبة أكبر من م!وارد الزك!اة  بإتاحةأن ينوع ديوان الزكاة من وسائله في مكافحة الفقر، وذلك 

  .والدخول في عمليات محدودة لمكافحة الفقر إنتاجيةلتمليك مستحقيھا مشروعات 

في قيام المجلس اOعلى  اCنتاجيةوتتمثل منھجية ديوان الزكاة في تمويل المشروعات 
ء الزكاة سنويا بوضع السياسات العاملة للصرف  من موارد الزكاة وتحدي!د النس!ب الت!ي Oمنا

إل!ى توجيھ!ات الم!ؤتمر الع!المي للزك!اة ال!ذي  ستنادااتؤول إلى كل صنف من مستحقيھا وذلك 
أوصى بالمفاضلة بين مستحقي الزكاة وفقا Oولويات يحددھا دي!وان الزك!اة، كم!ا أوص!ى ذات 

ن الص!رف العين!ي ب!أكثر م! إنت!اجالمؤتمر بإمكانية التوسع في تمليك المستحقين للزكاة وسائل 
  .غناءBوالنقدي تحقيقا ل

وفق!ا لع!دد  اCنتاجي!ةالمش!روعات  إنش!اءعب!ر  حقيھاتلمس!ة ھذا ويتم تمليك أموال الزكا
  ): 2007عبد القادر أحمد الشيخ الفادني، ( من الشروط

أن ي!!تم تملي!!ك الفق!!راء والمس!!اكين لھ!!ذه المش!!روعات فع!!B وقانون!!ا، بحي!!ث يتمتع!!ون  -
  .بجميع الحقوق الناشئة عن ھذه الملكية

بحيث - يشاركھم في ذلك غير أن تقتصر ملكية المشروعات على مستحقي الزكاة،  -
  المستحقين؛

 .أن تقع المشروعات ضمن أولويات المستحقين بشكل عام -
التي نفذھا ديوان الزكاة في إطار توزيع حصيلة الزك!اة عل!ى  اCنتاجيةوأھم المشاريع 

 :)2007عبد القادر أحمد الشيخ الفادني، (ھي ) اCنتاجيةالمشروعات (مستحقيھا 
الزراع!ي بم!ا ف!ي ذل!ك القط!اع الحي!واني ت!م تنفي!ذ المش!روعات  فيما يخ!ص المح!ور -

  :ا@تية

تأھيل مشروع النيل اOبيض، حيث عمد ديوان الزكاة إلى حشد وتعبئة موارد مالي!ة  -أ
ملي!ار دو-ر خ!Bل الفت!رة  120لتھيئة اOراض!ي المروي!ة بو-ي!ة الني!ل اOب!يض بتكلف!ة بلغ!ت 

م!ن س!كان و-ي!ة  %25وج!ه الحي!اة ل!دى أكث!ر م!ن  وھذا م!ا أدى إل!ى تغي!ر) 2005 -2003(
  .النيل اOبيض

مش!روع الق!!رض الحس!!ن بو-ي!!ة نھ!!ر الني!!ل، بابتك!!ار فك!!رة الم!!ال ال!!درار والمبني!!ة  -ب
أل!!ف دو-ر  389ص!!ندوق وض!!ع في!!ه مبل!!غ  إنش!!اءعل!!ى أس!!اس الق!!رض الحس!!ن، حي!!ث ت!!م 

النيل أولئك ال!ذين تعفف!وا ع!ن اخ!ذ الزك!اة، يس!دد ھ!ذا  مخصصة Cقراض مزراعي و-ية نھر
  .في شكل نقدي في بعض اOحيان أوالقرض في شكل عيني من بعض المحاصيل المزروعة 
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مشروع التلقيح الصناعي ل�بقار، وھو من المشروعات اCس!تراتيجية الرائ!دة ف!ي  -ج
 إنت!اجسودانية التي تشتھر بقلة مجال الثروة الحيوانية، إذ يعمل على تحسين سB-ت اOبقار ال

ألف دو-ر، ويتم تنفيذه من طرف شركة  80اOلبان، حيث بلغت القيم الكلية للمشروع حوالي 
  . سعودية ھولندية

  :المحور الصناعي الحرفي قام ديوان الزكاة بالسودان بنشاء وتمويل -

ساھم في حل ألف دو-ر، مما  222مصنع المBبس بمدينة عطبرة بتكلفة قدرت ب  -أ
  .مشكلة البطالة بالمدينة وعمل على تحويل اOسر الفقيرة إلى أسر منتجة

  دو-ر 16.500ورشة للحرفيين بو-ية النيل اOزرق، بتكلفة  -ب

ويتض!من المش!روعات الص!غيرة ج!دا والمتناھي!ة : محور مشروعات اOسر المنتج!ة -
ة الظروف البيئي!ة للمس!تفيد، ومك!ان الصغر، بحيث يتم توزيع وإدارة المشروع المعين بمراعا

استغBل المشروع، كما تعطى اOولوية ل�سر اOش!د فق!را ش!ريطة أن يك!ون بھ!ا م!ن يس!تطيع 
إدارة وتشغيل المش!روع بكف!اءة، وق!د ب!دأ ال!ديوان بتملي!ك اOس!ر ماكين!ات خياط!ة ورأس م!ال 

لمؤسس!!ات ل!!بعض المش!!روعات كاOكش!!اك، وف!!ي تط!!ور -ح!!ق وقص!!د تنس!!يق اOدوار م!!ع ا
اOس!ر المنتج!ة عب!ر مؤسس!ات  مشروعاتا-جتماعية عمد ديوان الزكاة بالسودان إلى تمويل 

  الدولة  ھاتنشأأا-جتماعية التي  التنمية

 :خ#صة البحث

إن تزاي!!د نس!!ب الفق!!ر والع!!يش دون ح!!د الكف!!اف ف!!ي معظ!!م ال!!دول النامي!!ة ومنھ!!ا ال!!دول      
اCسBمية يدعو إلى ضرورة السعي إلى توفير سبل وآليات م!ن ش!أنھا ان تعم!ل عل!ى مقاوم!ة 
ك!!ل مظ!!اھر الفق!!ر والعوام!!ل المؤدي!!ة إل!!ى نش!!وءه، وتحقي!!ق العدال!!ة ا-جتماعي!!ة ب!!ين أف!!راد 

رة الزكاة في مقدمة ھذه اOساليب لما لھا من دور م!أمول ف!ي رف!ع الغ!بن المجتمع، وتأتي شعي
عن الطبقات الفقيرة ونقلھم من حال!ة الفق!ر والع!يش الض!نك إل!ى الحي!اة الكريم!ة الواع!دة الت!ي 

 . يحلم بھا كل فرد على أديم اOرض
بھ!!ذه الش!!عيرة ل!!دليل عل!!ى ا-ھتم!!ام  اCس!!Bميدول الع!!الم  ف!!يللزك!!اة  الح!!اليإن التنظ!!يم      

وتفعيلھا للتقليل من الفقر وإح!Bل العدال!ة ا-جتماعي!ة، كم!ا ھ!و الح!ال ف!ي الس!وادن وماليزي!ا، 
  .التي يقوم فيھما نظام الزكاة على وجود قانون للزكاة

  :  نتائج البحث
الزكاة ركن اCسBم الثالث فھي جزء مھم من نظام ا-قتصادي اCسBمي في معالجة قض!ايا  -

  .مشكBت الفقر Cيجاد توازن في المجتمع ومكافحة الحرمانالمال و
تعتب!!ر زك!!اة الم!!ال عص!!ب النظ!!ام ا-قتص!!ادي اCس!!Bمي ففيھ!!ا الحل!!ول للمش!!كBت ا-قتص!!ادية  -

  .فشلت النظم ا-قتصادية الوضعية في عBجھا والتيالمعاصرة 
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 حركة فتجسيد الزكاة يثيرللدولة،  وا-قتصادي البناء ا-جتماعي في كبيرة الزكاة لھا أھمية -

 .واكتنازه المال ركود المجتمع الغنية والفقيرة، مما يمنع فئات بين نقدي وتداول مالية
تحقيق العدالة ا-جتماعية جزئية من جزئيات النشاط ا-قتصادي ومرحلة من مراحل  -

ا-قتصادي التوزيع في ا-قتصاد اCسBمي، فھي تعمل على تحقيق اOھداف العامة للنشاط 
  .اCسBمي بشكل عام، والتوزيع بشكلٍ أخص

تحقيق العدالة ا-جتماعية ھدف له مكانة في ا-قتصاد اCسBمي حتى أنَّه يعُْتبرُ مقصدًا من  -
  .مقاصد الشريعة، وما زاد من أھمية ذلك ھو عناية اCسBم بإرساء ھذه العدالة

الواجبة والمبررة شرعا لتحقيق العدالة الزكاة أداة من أدوات ا-قتصاد اCسBمي   -
  .ا-جتماعية والتخفيف من التفاوت في توزيع الدخول والثروة

 :مقترحات البحث

قصد تفعيل شعيرة الزكاة في البBد اCسBمية لمقاومة الفقر وإحقاق العدالة ا-جتماعية بين  
  :يأتيأفراد المجتمع نقترح ما 

لبش!!رية العامل!!ة ف!!ي مؤسس!!ات الزك!!اة وتوظي!!ف أش!!خاص العم!!ل عل!!ى رف!!ع كف!!اءة الم!!وارد ا -
مع!!روفين با-س!!تقامة والن!!ـزاھة والتق!!وى والعل!!م والس!!معة، فض!!B ع!!ن ت!!دريبھم م!!ن الن!!واحي 

  الفقھية واCدارية وا-قتصادية؛ 
لة لتكون رافداً سنوياً -حتياجات المستحقين؛  -   العمل على تثمير أموال الزكاة المحصَّ
اة وتوعية أفراد المجتمع بھا، وذلك بتعريفھم بغرض الزكاة وقصدھا وھدفھا نشر ثقافة الزك -

  مما يساعد على تعزيز ا-لتزام الديني بھا؛
وبين  الدوليتعمل على المستوى  التيالتنسيق بين المنظمات الخيرية اCسBمية العمل على  -

  .ل العالم اCسBميدو فيمواجھة حالة الكوارث والمجاعات  فيالھيئة العالمية للزكاة 
ضرورة تضافرُ جھود وإسھامات الفقھاء وا-قتصاديين من أج!ل تقلي!ل ھ!امش الخ!Bف ف!ي  -

  .مسائل الزكاة، بالخصوص في أوعية الزكاة المُستحدَثة حتى - تنعكس على حصيلتھا
ك!اة، خاصةَ في ھذا  العص!ر ال!ذي ق!لَّ في!ه دافعُ!و الز) مسؤولية الفقھاء(تجلية مسائل الزكاة  -

وأن كثيراً من المؤسسات - تخُرج زكاة أموالھا بحجةِ الضرائب، علما أن الزك!اة ح!قٌّ للفقي!ر 
  .حدَّده الشارع في أموالھا

الفق!!ر التح!!دي اOكب!!ر ال!!ذي يواجھُ!!ه المجتم!!ع ال!!دولي وف!!ي الوق!!ت ال!!ذي فش!!لت في!!ه معظ!!م  -
!!دت التج!!ارب م!!ن السياس!ات ا-قتص!!ادية لمحارب!!ة الفق!!ر ل!!ذا نقت!!رح ب!!أن تقُ!!دَّم الز ك!!اة كب!!ديلٍ أكَّ

!ن م!ن استئص!ال ش!أفة الفق!ر ف!ي الدول!ة اCس!Bمية وإرس!اء العدال!ة  التاريخ اCسBمي أنھا تمُكِّ
  .ا-جتماعية التي قد تغيب في المجتمع اCسBمي بغياب فريضة الزكاة

ة ا-س!!تفادة م!!ن التج!!ارب الرائ!!دة والناجح!!ة ف!!ي مج!!ال تطبي!!ق نظ!!ام الزك!!اة ف!!ي المنظوم!! -
يعمل على تحقيق تنمي!ة متوازن!ة ب!ين الفق!راء واOغني!اء  أنا-قتصادية للبلد، والذي من شأنھا 
ب!ين س!كان الحض!ر وس!كن اOري!اف، اOم!ر ال!ذي يتس!ق  أوعن طريق إعادة توزيع ال!دخول، 
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ومضامين التنمية المستدامة التي تنادي وتقر بض!رورة المحافظ!ة عل!ى حق!وق اOجي!ال ولك!ل 
  .الحياة فرد الحق في

  : المراجع

  :ن الكريمآالقر
  .38سورة اOنعام، ا@ية  .1
  .60سورة التوبة، ا@ية  .2
 .103سورة التوبة، ا@ية  .3
  .18سورة فاطر، ا@ية  .4
  .7سورة الحشر، ا@ية  .5

  :ا:حدايث النبوية
 الله كت!اب - ن!ص وب!ه ، 3718  رق!م النب!ي، بي!ت أھ!ل مناق!ب ب!اب الله، رس!ول ع!ن المناق!ب كت!اب

  .الشريف الحديث موسوعة -وعترتي

 :الكتب
، لسان العرب المحيط، الجزء الثاني، إعداد يوسف خياط نديم مرعشي، دار )1970(ابن منظور،  .1

  لسان العرب بيروت
الس!Bم ھ!ارون، الج!زء الثال!ث، الطبع!ة  ، لسان العرب، تحقي!ق وض!بط عب!د)1980(ابن منظور،  .2

  .المعارف، القاھرةاOولى، دار إحياء الكتب العربية، طبعة دار 
، الص!!حاح، الج!!زء الث!!اني، دار أحي!!اء الت!!راث العرب!!ي، )1999(اب!!ي نص!!ر الج!!وھري الف!!ارابي،  .3

  .بيروت
، الموسوعة الفقھية الميسرة في فق!ه الكت!اب والس!نة المطھ!رة، )2002(حسين بن عودة العوايشة،  .4

  .الجزائر، الجزء الثالث دار اCمام مالك
  .السنة، الجزء اOول، الطبعة اOولى، دار الفكر، بيروت، فقه )1983(السيد سابق،  .5
 .القاھرة -، التكافل ا-جتماعي في اCسBم، ، دار السBم)2001(عبد الله علوان  .6
، العدال!!ة ا-جتماعي!!ة والتنمي!!ة ف!!ي ا-قتص!!اد اCس!!Bمي، مرك!!ز )1997(عب!!د الحمي!!د براھيم!!ي،  .7

  .دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان
 مرك!ز العربي!ة، المس!تقبل مجل!ة ،)والتنمي!ة اOوق!اف(  نقاش!ية ، حلق!ة)1998(حم!د، عم!ارة م .8

  .، بيروت، لبنان235العربية، العدد  الوحدة دراسات
  .، الزكاة والضريبة، منشورات دار الكتب، المطبوعات الجميلة، الجزائر)1991(غازي عناية،  .9

المف!!اھيمي، ف!!ي الفق!!ر والغن!!ى ف!!ي تط!!ور مؤش!!رات اCط!!ار : ، الفق!!ر)2002(ك!!ريم محم!!د حم!!زة، .10
 .الوطن العربي، بيت الحكمة، بغداد

  .، القاموس المحيط ، دار الكتب العلمية، بيروت)2004(مجد الدين الفيروز آبادي، .11
 .، دور الزكاة في خدمة المجتمع، دار غريب، القاھرة)1995(مدحت حافظ إبراھيم، .12
س الش!!رعية وال!!دور اCنم!!ائي و الت!!وزيعي اOس!!: ، الزك!!اة)1981(نعم!!ت عب!!د اللطي!!ف مش!!ھور، .13

  .القاھرة: المعھد العالي للفكر اCسBمي
، الفق!!ه اCس!!Bمي وأدلت!!ه، الج!!زء الث!!اني، دار الفك!!ر للطباع!!ة والتوزي!!ع )1985(وھب!!ة الزحيل!!ي، .14

 .والنشر، دمشق
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 :الرسائل العلمية

 بن الشريفين الملك عبدالله ، محاربة الفقر في عھد خادم الحرمين)2011(السبيعي،  بتال جبر باتل .1
عب!!دالعزيز وأث!!ره ف!!ي الوقاي!!ة م!!ن الجريم!!ة، دراس!!ة تأص!!يلية، رس!!الة ماجس!!تير ف!!ي العدال!!ة 

  .اOمنية، الرياض للعلوم العربية نايف الجنائية، جامعة
، انعكاس إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة على دال!ة ا-س!تھBك الكلي!ة )2009(جبارة مراد،  .2

ماجستير غير منشورة، كلية العلوم ا-قتصادية، جامعة  مذكرةمع اCشارة إلى حالة الجزائر، 
  .الشلف، الجزائر

ا-جتماعِية في ضوء الفكر اCسBمي المعاصر،  ، العدالة)2004(محمد أحمد عبد الغني،  .3
  .دكتوراه في الدراسات اCسBميةأطروحة 

  :المج#ت والدوريات
مف!اھيم وآراء، ورق!ة مقدم!ة بمناس!بة اOس!بوع : ، في سبيل إزال!ة الفق!ر1988أحمد ابريھي العلي،  .1

  .العالمي للتخفيف من الفقر، ا-تحاد العام لنساء العراق، بغداد
المجل!د  اCس!Bمي، ا-قتص!اد عب!دالعزيز المل!ك جامع!ة ، مجل!ة2006الحج!ازي،  الس!يد المرس!ي .2

 . الثاني، المملكة العربية السعودية ، العددالتاسع عشر
  .، مجلة اCدارة وا-قتصاد، العدد الخامس والستون، العراق2007بديعة عبد الرحمن كنه، .3
  .، الزكاة من منظور اقتصادي، رسالة المسجد، العدد الثاني2003عبد المجيد قدي،  .4

 :وندواتبحوث قدمت في مؤتمرات 
 بحث مقدم إلى والمساكين، الفقراء الزكاة مصارف من، )1998(السماحي،  العزيز عبد المرسي .1

أفري!!ل  23 -20الم!!نظم بقط!!ر خ!!Bل الفت!!رة  المعاص!!رة الزك!!اة لقض!!ايا الثامن!!ة الن!!دوة
، بدون سنة، دور فريضة الزكاة في اCصBح اCقتصادى، سلسلة حسين حسين شحاتة.1998

  في الفكر ا-قتصادي اCسBميدراسات وبحوث 
، تجرب!!ة ف!!ي تموي!!ل المش!!روعات ا-نتاجي!!ة وتمليكھ!!ا ) 2007(عب!!د الق!!ادر أحم!!د الش!!يخ الف!!ادني،  .2

للمستحقين ديوان الزكاة، جمھورية السودان، ورق!ة بحثي!ة ق!دمت ف!ي الملتق!ى الع!المي الس!ابع 
  .2007مارس  25 -24للزكاة، المنعقد في دولة الكويت، خBل الفترة 

، خط!!اب الزك!!اة والتواص!!ـل الخ!!ارجي، ورش!!ة قض!!ايا زك!!اة )2012(عل!!ي محم!!د عل!!ي ب!!ديوي،  .3
 المغتربين،السودان

المس!اكين  لص!نف المخ!اطر إدارة ف!ي الزك!اة ، دور2005داود،  آل عبد الرزاق بن زميري محمد .4
  .سBنجور لو-ية دراسة تجربة مركز الزكاة

 :المراجع باللغة ا:جنبية
-International Fund For Agricultural Development (IFAD), (1992),  The 

State of  world rural poverty, New York 
:المواقع ا�لكترونية  

  : ، دعوة ماليزية لتفعيل الزكاة لمكافحة الفقر، من الموقع ا-لكتروني)2012(محمود العدم،  - 
-a974-42f4-6c54-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/07885577
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